
 بعـــد أن اضمحـــل أمـــام عينيه كل 
شيء يمكن أن يستحث حماسته أو أن 
يفتح أمامه بابا للنقد، قال نزار قباني 
المصرية في العام 1994  لمجلة ”الهلال“ 
”أعلنت الطلاق مع شـــعري السياسي، 
بعدما اكتشـــفت -فـــي محاولة جريئة 
لنقـــد الـــذات- أن جميع مـــا كتبته من 
شـــعر سياســـي قد ذهـــب مـــع الريح. 
فالشعر السياســـي العربي لا ثبات له 
ولا ديمومـــة، لأنـــه يُغنّى على مســـرح 
عربي شـــديد الاهتزاز كثيـــر التقلب“. 
وأردف نـــزار قائلا ”إنه مســـرح تنقلب 
فيـــه الكوميديا إلى تراجيديا في ثانية 
واحـــدة، وتتحـــول فيـــه الأفـــراح إلى 
جنائز في دقائق معدودات.. والوحدات 
الفيدراليـــة والكونفيدرالية تموت قبل 

أن تنزل من رحم أمها!“.
هكـــذا يأســـف أحـــد أهـــم أعـــلام 
الشـــعر السياســـي العربي على زلات 
قصائـــده، كأنما ارتكـــب فعلا مارقا أو 
مجنونـــا، علما بـــأن الرجل لـــم يفعل 
شيئا سوى الإلحاح في شعره على أن 
العيوب الأساســـية التـــي يعاني منها 
العرب لا تـــزال كامنة في الشـــخصية 
والمجتمع العربيـــينْ. وعلى مر العقود 
جعـــل نزار قضية الحرية مســـألة ذات 
أولويـــة قصـــوى، وظـــل في ســـنواته 
الأخيـــرة يجاهـــر بضـــرورة المواجهة 
والمكاشـــفة، وتحرر الأدب مـــن النزعة 
الـ“دون كيشـــوتية“ ومن كل الانفعالات 
حولـــت  التـــي  الســـاذجة  الخطابيـــة 
القصائد العربية إلى طواحين هواء لا 

تمضغ إلا الفراغ واللا شيء!
لعـــل الشـــاعر بعـــد ارتـــداده عن 
الحماسي الناشـــئ عن جرج الكبرياء؛ 
طفـــق يطلـــب المنحى الآخـــر العقلاني 
والغاضـــب فـــي آن، ويســـتحث جيلا 
غاضبا يفلح الآفـــاق، وينكش التاريخ 
من جذوره، ويمكش الفكر في الأعماق.. 
جيلا مختلـــف الملامح لا يغفر الأخطاء 
يعـــرف  ولا  ينحنـــي  ولا  يســـامح  ولا 

النفاق!
معنى ذلك أن الشاعر العربي الذي 
السياســـية  القصيـــدة  يتعاطـــى  كان 
اضطـــر فـــي لحظـــات الهزيمـــة إلـــى 
مســـاعدة النـــاس على عبـــور مرحلة 
الإحباط، فأشـــعل النار فـــي القصيدة، 
وتعمـــد تأجيـــج الأحـــلام، لريثما تمر 
الأيـــام الصعبـــة، وهذا مـــا كان يميز 
أنشـــدها  التـــي  التعبويـــة  القصائـــد 
المطربون والمطربات بعد هزيمة يونيو 
1967. لكن نزار نفســـه الذي اســـتأنس 
بظهـــور البندقيـــة الفلســـطينية فـــي 
قصيدته التعبوية التي غنتها أم كلثوم 
للمرة الأولـــى في ليبيـــا وأهدتها إلى 
ياسر عرفات، تحول نزار إلى ما يسمى 
”القصيـــدة الحزيرانيـــة“ التي تناولت 
بالنقـــد المريـــر كل شـــيء فـــي الحياة 
والفكر العربيـــينْ، بما في ذلك ”كلامنا 
على نحو  المثقوب كالأحذيـــة القديمة“ 
ما كتب في قصيدته ”هوامش على دفتر 
النكســـة“. فقد نعى في تلـــك القصيدة 
الفكـــر الذي قـــاد إلى الهزيمـــة، مؤكدا 
على أن ”ارتجالنا كلفنا خمســـين ألف 
خيمة جديـــدة“ إذ ”بالناي والمزمار.. لا 

يحدث انتصار!“.
لم يقـــل لنـــا الشـــاعر بعدئذ كيف 
يحدث الانتصار، وبـــأي فكر؟ وما قاله 
كُتاّب كُثر لم يخرج عن مستوى اجترار 
أفـــكار قديمة. فقد كان مـــن بين معاني 
”الصحـــوة“ التـــي ظهـــرت التوغل في 
الاغتراب عـــن الحقائق، والإجهاز على 
ما تبقى من الوحدة الوجدانية للناس، 
وتوسيع أسواق بيع الأوهام، وتخليق 
الظهير والمعادل الموضوعي للاستبداد 
الرســـمي من خـــلال الحزبيـــة الدينية 
التي تحتقـــر الثقافة وحقائق التاريخ، 
وهـــذا كلـــه هـــو الـــذي يجعل مســـار 
يمضي  اليـــوم  السياســـية  التطورات 
بـــلا قصائد ولا موســـيقى. فمن يتابع 
كل الفعاليـــات العربية، يلحظ الإحباط 
في ثنايـــا اللغة، وتمر المناســـبات بلا 
بهجـــة ويغيـــب الفخـــار الـــذي لطالما 
اتســـم به الاحتشاد العربي إذ تُستعاد 
أمجــــاد موهومــــة أو أســــطورية، تؤكد 
على الحيوية والجاهزية لصد لأعداء. 
وليـــس أكثـــر تعبيـــرا عـــن العنفوان، 
إيقاعا حركيا وقولا شـــعريا مُصاحبا، 
الفلســـطينية  الدبكـــة  رقصـــات  مـــن 
بأشـــكالها وأنواعهـــا وأهازيجها. لقد 
غـــاب هذا الإيقاع اليـــوم، وحل خطاب 
التشـــكي ومنطـــق التهاجـــي، كأنمـــا 
الناشئة قد استكثروا الإيقاع الرصين، 
على واقعهم السياســـي المترهل وعلى 

الممسكين بمقاليد الأمور!

صباح العرب

بلا قصائد 

ولا موسيقى

 جدة (الســعودية) – نظــــم أعضاء أول 
فريق دراجات نسائي سعودي جولة على 
متن الدراجــــات الهوائية فــــي مدينة جدة 
(غرب المملكة العربية السعودية) قبل يوم 

من الاحتفال بيوم المرأة العالمي.
الشجاعة“  ”فريق  منتســــبات  وجابت 
الذي تم تشــــكيله في عام 2019 بهدف نشر 
الوعــــي بفوائد رياضة ركــــوب الدراجات 
للســــيدات، مناطق عدة بالمدينة في جولة 
انطلقت من أمام مســــجد الجفالي الواقع 
في الحديقة المحيطة ببحيرة جدة، مرورا 

بالقرب من مسجد الكورنيش.
وقادت ســــمر رهبيني (22 عاما)، وهي 
المؤســــس المشــــارك للفريق، الجولة التي 
شاركت فيها العديد من النساء، من بينهن 
اليمنيــــة منى ســــالم والســــعوديتان مايا 

جامبي وسوسن عبدالفتاح.
وتأتي هذه الجولة في إطار مبادرة من 
قبل أعضاء الفريــــق للاحتفال بيوم المرأة 

العالمي الموافق للثامن من شهر مارس من 
كل عام، والــــذي يقام للدلالة على الاحترام 
العــــام، وتقديــــر وحب المــــرأة لإنجازاتها 

الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.
لم يكن ركوب النساء دراجات هوائية 
في الشارع أمرا واردا في المملكة المحافظة 
بشــــدة، حين كانت جماعة الأمر بالمعروف 
والنهــــي عــــن المنكر تقــــوم بدوريــــات في 
الأماكن العامة لفرض الملابس المحتشــــمة 
وحظر الموسيقى والتأكد من إغلاق المحال 
التجارية في أوقات الصلاة ومنع اختلاط 

الرجال بالنساء من غير المحارم.
إلا أن مثل هــــذه الجولة تأكيد على ما 
وصلت إليه الســــعودية من انفتاح، حيث 
خفف الأمير محمد بن ســــلمان ولي العهد 
السعودي القيود الاجتماعية وقلص نفوذ 
جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
ومنــــح المــــرأة العديد من الامتيــــازات من 

بينها قيادة السيارات.

 كييــف – اجتمـــع طهـــاة مـــن المناطق 
الأوكرانيـــة كافة في ”ماراتون“ مخصص 
لحســـاء البورش التقليـــدي المحضر من 
والذي  (الكرنـــب)،  والملفـــوف  الشـــمندر 
تســـعى أوكرانيـــا إلـــى ضمـــه لقائمـــة 

اليونسكو للتراث غير المادي.
الثقافــــة  وزارة  مبــــادرة  وأثــــارت 
الأوكرانيــــة التــــي تقــــدم ملف الترشــــح 
لليونســــكو خلال الشــــهر الجاري، غضب 
موسكو التي تنســــب هذا الطبق المحبب 
فــــي المنطقــــة إلــــى تراثهــــا الوطنــــي، ما

 يثيــــر معركــــة دبلوماســــية وثقافية غير 
مسبوقة.

ييفغــــين  الطاهــــي  مــــن  وبمبــــادرة 
كلوبوتنكو وترويجا للترشيح الأوكراني، 
اجتمــــع 25 طاهيــــا من مختلــــف مناطق 

البــــلاد في كييف لطهو الوصفة التقليدية 
لحســــاء بورش في منطقتهــــم، في حدث 
استمر ساعتين نُقل مباشرة على الإنترنت 

ووصفه كلوبوتنكو بأنه ”ماراتون“.
وقال كلوبوتنكو عند إطلاق البرنامج 
”علينا التصرف بما نملك ونحب والإكثار 
في الكلام عنه والترويج له وحفظه بأكبر 

مقدار ممكن“.
وبعد إعلان أوكرانيا عزمها ترشـــيح 
حســـاء البـــورش للانضمام إلـــى قائمة 
اليونســـكو للتراث غير المادي، على غرار 
فن صنع البيتزا في نابولي الإيطالية أو 
فن الطهو الفرنســـي، اعتبـــرت الحكومة 
الروسية عبر تويتر أن هذا الحساء ”هو 
مـــن الأطباق الروســـية الأشـــهر والأكثر 

شعبية“.

محتدمــــة  نقاشــــات  ذلــــك  وأشــــعل 
بــــين مســــتخدمي الإنترنت فــــي البلدين 
وصراعــــات افتراضيــــة على نســــب هذا 

الحساء.
وبعدمــــا كانت جزءا من الإمبراطورية 
الروســــية ثم الاتحاد السوفييتي، استمر 
التأثير الروســــي قويا فــــي أوكرانيا على 
الصعيدين السياسي والثقافي حتى بعد 

سقوط الاتحاد السوفييتي سنة 1991.
لكن ضم روسيا في 2014 شبه جزيرة 
القــــرم الأوكرانيــــة والحــــرب في الشــــرق 
الأوكرانــــي مــــع الانفصاليــــين المؤيديــــن 
لروســــيا المدعومــــين من الكرملــــين، غيّرا 
المعادلــــة مــــا أدى إلــــى تنامــــي الشــــعور 
القومي والتمســــك بالهويــــة الوطنية في 

أوكرانيا.

 واشــنطن – أعلنــــت وكالــــة الفضــــاء 
عــــن نجاح المســــبار  الأميركيــــة ”ناســــا“ 
”برســــيفرنس“ في التحــــرّك لبضعة أمتار 
على المريخ بواسطة عجلاته، للمرة الأولى 

منذ هبوطه على سطحه قبل أسبوعين.
وتقدّم الروبوت الجوّال المجهّز بستّ 
عجلات أربعة أمتار بعـــد ظهر الخميس 
بهـــدف التحقق مـــن أن أنظمة تشـــغيله 
تعمل بشـــكل صحيح، ثم دار على نفســـه 
إلى اليســـار، وبعدها تراجع نحو مترين 

ونصف المتر.
وتمكن ”برســــيفرنس“ خــــلال تراجعه 
من التقاط صورة لآثــــار عجلاته الخاصة 

على سطح المريخ، نشرتها وكالة ناسا.
واجتازت العربة الجوالة ما مجموعه 

ستة أمتار ونصف المتر في 33 دقيقة.

وقالت المهندســــة المســــؤولة عن تنقل 
الروبوت في مختبــــر الدفع النفاث التابع 
لوكالة ناســــا الــــذي صُممت فيــــه العربة 
”أعتقــــد أنني لم أكن يوما ســــعيدة بقدر ما 

كنت عند رؤية آثار العجلات“.
ولاحظت في مؤتمر صحافي أن عملية 
التنقّل الأولى للمســــبار ”جرت بشكل جيد 
جــــدا“، معتبــــرة أن مهمته أنجــــزت بذلك 

”مرحلة بالغة الأهمية“.
وأكد المهندس بناسا أنيس ظريفيان، 
”اســــتجاب نظام الدفع السداسي للمسبار 

بشكل رائع“.
وأضــــاف ”نحن الآن علــــى ثقة من أن 
نظــــام القيادة جاهــــز للعمل وقــــادر على 
نقلنا إلى أي مكان يقودنا إليه العلم خلال 

العامين المقبلين“.

وســــتكون المركبة قادرة على التحرّك 
لمســــافة 200 متــــر فــــي كل يوم مــــن الأيام 
المريخيــــة (وهــــي أطول بقليل مــــن الأيام 
الأرضيــــة). وتبلغ ســــرعة تنقلّها خمســــة 
أضعاف ســــرعة العربــــة الجوالة الأخرى 
”كوريوســــيتي“ التــــي لا تــــزال تعمل على 

المريخ.
هبط  ”برســــيفرنس“  الروبــــوت  وكان 
على ســــطح المريخ فــــي 18 فبراير الماضي 
في فوهة جيزيرو التي يعتقد العلماء أنها 
كانت تحوي بحيرة عميقــــة قبل نحو 3.5 
مليار سنة. وسيســــعى المسبار إلى جمع 
مــــا يصل إلــــى ثلاثين عينــــة صخرية من 
الكوكب خــــلال أقل من عامــــين، تعود بها 
مركبة أخرى إلى الأرض، سعيا إلى إيجاد 

آثار حياة قديمة على الكوكب الأحمر.

سعوديات يتجولن بالدراجات 

احتفالا بيوم المرأة العالمي

طهاة أوكرانيا يستنفرون لدعم حساء البورش

برسيفرنس يخطو أولى خطواته على المريخ

 باريــس –  عمدت شركة فرنسية بعد مئة 
عام علـــى فيلم ”الطفـــل“، أول عمل روائي 
طويـــل أخرجه وقـــام بـــدور البطولة فيه 
شارلي شـــابلن، لاســـتخدام التكنولوجيا 
لتحســـين جـــودة الصور فـــي البعض من 
أشـــهر أفلام الكوميديـــا الصامتة، بهدف 
عرضها فـــي دور الســـينما بجميع أنحاء 

العالم.
وأعلنت شـــركة الأفلام الفرنســـية ”أم.

كيـــه 2“ وشـــركة التوزيـــع العالمية ”بيس 
في بيـــان، أنهمـــا تعاونتا  أوف ماجيـــك“ 

لإحياء الذكرى المئوية.
وقالـــت الشـــركتان إنه ســـتكون هناك 
ملصقـــات جديـــدة وإعلانـــات بمقاطع من 
الأفلام ”مصممة بشـــكل ملائـــم للجمهور 

الحالي“ في الاحتفال بالذكرى المئوية.
وأفـــاد ناثانيـــال كرميتـــس الرئيـــس 
التنفيذي لشـــركة ”أم.كيه 2“ في بيان ”في 
عام 1921، أكد فيلم الطفل نجومية شـــابلن 

ومهاراته الخارقة في فن السينما".
وأضـــاف ”ينبغي أن نعيد بالشـــراكة 
مـــع ’بيـــس أوف ماجيك‘ شـــابلن إلى دور 
الســـينما في أنحاء العالم هذا العام، وأن 
نواصل الحفـــاظ على إرثـــه ونحتفي بما 
يزخر به من حداثة ومشـــاعر ما زالت حية 

حتى اليوم".
تـــزوج النجـــم البريطاني مـــن الممثلة 
ميلدريد هاريـــس البالغة 17 ســـنة، حيث 

ادعت أنهـــا حامل منه، ولتجنب الفضيحة 
أو المحاكمـــة باعتبارها قاصـــرا، تزوجها 
بسرية في لوس أنجلس في سبتمبر 1918، 
وتبين في ما بعد أنـــه وقع ضحية لخدعة 

مراهقة، وكان الحمل كذبة.
وحملت هاريس فـــي ما بعد، وأنجبت 
نورمان سبنســـر شابلن في 7 يوليو 1919، 
لكنه كان مشوها وتوفي بعد ثلاثة أيام من 
ولادته، وحزن شـــابلن حزنا شـــديدا على 

وفاة ابنه.
وأثـــر فقدان الطفل على عمل شـــابلن، 
وخطـــط لفيلم يتحول فيـــه الصعلوك إلى 
شخص يتبنى طفلا صغيرا. وكان يود أن 
يفعل في هذا المشـــروع الجديد ما هو أكثر 

من الكوميديا.
وبــــدأ تصوير فيلم الطفل في 1919، مع 
الطفــــل جاكي كوجان البالغ من العمر أربع 
سنوات. لكن بسبب ما أوقف إنتاجه وتوجّه 
لإرضاء  إلــــى تصوير فيلــــم ”يوم المتعــــة“ 
المتخصصة في  شركة ”فيرست ناشيونال“ 

إنتاج وتوزيع أفلام أميركية.
مدة  واســـتغرق إنتاج فيلـــم ”الطفل“ 
تســـعة أشـــهر، وكانـــت مدتـــه 68 دقيقة، 
ويناقـــش فيـــه شـــابلن مشـــكلات الفقـــر 

وانفصال الوالدين والأم عن الطفل.
ويُعتقد أن شابلن أخذ أفكار الفيلم من 
طفولتـــه الخاصة وكان أحـــد الأفلام التي 
جمعـــت بين الكوميديـــا والدراما. وعُرض 

العمل فـــي يناير عـــام 1921 ولاقى نجاحا 
ســـريعا، وخلال عام 1924، عرض في أكثر 

من 50 بلدا.
عملية  وستدشـــن شـــركة ”أم.كيـــه 2“ 
تحسين جودة الصور بتقنية التصوير ”4 
بفرنســـا في الخريف،  لفيلم ”الطفل“  كيه“ 

بينمـــا ســـتعمل ”بيـــس أوف ماجيك“ مع 
شـــبكة موزعي أعمالها على عرض الفيلم 
وغيـــره في حوالـــي 50 منطقة، علاوة على 
التعاون مع شركاء توزيع أفلام ”إم.كيه 2“.
وتشـــمل أعمال الترميـــم التي تنفذها 
الشـــركة ومقرهـــا باريس تحســـين جودة 

الصـــورة باســـتخدام تقنيـــة ”2 كيه“ و“4 
كيـــه“ في الأعمـــال الكلاســـيكية من بينها 
”ذا جولدن راش“ (حمى الذهب) و“ســـيتي 
لايتـــس“ (أضواء المدينة) و“ذا ســـيركس“ 
(الســـيرك) و“مـــودرن تايمـــز“ (العصـــور 

الحديثة).

شركة فرنسية تسعى إلى إعادة الممثل البريطاني الراحل شارلي شابلن إلى 
دور الســــــينما في أنحاء العالم هذا العام، من خلال استخدامها تكنولوجيا 

حديثة لتحسين جودة الصور في أطول أفلامه الصامتة ”الطفل“.
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عدلي صادق

شابلن يعود إلى السينما العالمية بفضل فيلم عمره قرن 

شاركت الممثلة 

المصرية ريهام حجاج 

متابعيها عبر حساباتها 

على المواقع 

الاجتماعية 

الملصق الرسمي 

الأول لمسلسلها 

الجديد {كل ما 

نفترق} المقرر 

عرضه خلال 

الموسم الدرامي 

في رمضان المقبل، 

كما نشرت الإعلان 

التشويقي الأول 

للعمل، وظهرت 

في بعض مشاهده 

بالملابس الصعيدية، 

بينما تظهر في مشاهد 

أخرى بملابس عصرية.


